
 أحبت شـــارليت ديزيريه الرياضيات 
فـــي  طالبـــة  كانـــت  عندمـــا  والعلـــوم 
ســـاحل العـــاج، لكنهـــا لم تتخيـــل أنها 
ستســـتخدم ذكاءهـــا فـــي حل مشـــاكل 
تطويـــر تقنيـــة التعـــرف علـــى الوجـــه 
لتحديـــد الوجـــوه الأفريقيـــة والتحقق 

منها.
تأمل شركتها، بايسي غروب، أن يتم 
استخدام برنامج الذكاء الاصطناعي في 
جميع أنحاء القارة لمســـاعدة الجامعات 
علـــى التحقق مـــن الطلاب عنـــد تقديم 
الخدمات المالية لهم، ومســـاعدة البنوك 
على تســـجيل زبائن جدد، والمؤسســـات 

الأمنية لمكافحة الجريمة.
وقالـــت ديزيريه، البالغـــة من العمر 
27 عاما، إنه ســـيكون هناك شك أقل في 
التكنولوجيـــا التـــي أنشـــأها ”الأفارقة 
للأفارقة“، خاصة نظرا إلى المخاوف من 
أن الأنظمـــة المصممة غربيـــا تبدو أكثر 
عرضة للأخطاء عند تحديد الوجوه غير 
البيضـــاء. وقالت مهندســـة البرمجيات 
الثقـــة  ”تمنحنـــا  النقطـــة  هـــذه  إن 

والمصداقية“.

وأضافـــت فـــي مكالمة فيديـــو ”حان 
الوقـــت ليبدأ مهندســـون أفارقة شـــبان 
العمل لإيجاد حلول لتحدياتنا المحلية“.

وتستخدم المجموعة واجهة لبرمجة 
التطبيقات إلى جانب تقنية التعرف على 
الوجـــه المدعومة بالـــذكاء الاصطناعي. 
وتســـاعد هـــذه التقنية الشـــركات عبر 
الإنترنـــت أو المؤسســـات الماليـــة علـــى 
التحقق من هويات زبائنها عن بُعد، مما 
هويتهم  بإثبات  للمســـتخدمين  يســـمح 

دون السفر لمسافات طويلة.
ذراعـــا  مؤخـــرا  الشـــركة  وأطلقـــت 
استشـــارية لتقديم المشـــورة للشـــركات 
الأفريقيـــة حـــول التكنولوجيـــا وكيـــف 
تســـهل عليهم التحقق من المســـتخدمين 
الجدد، مثل الأشـــخاص الذين يعيشون 

في المناطق الريفية.
ولكـــن، وعلـــى الرغـــم مـــن قـــدرات 
التكنولوجيـــا الهائلـــة، أقـــرت ديزيريه 
بالمخاطـــر المحتملـــة، وقالـــت ”من المهم 
أن تكون مســـؤولا وأخلاقيـــا مع الذكاء 
حددنـــا  الســـبب  لهـــذا  الاصطناعـــي. 
سياســـات بين الشـــركات والمستخدمين 
ونعمل على التأكد من أن المستخدم يدرك 

كيفية استخدام الشركة للبيانات“.

وبينما يتم اســـتخدام تقنية التعرف 
على الوجـــه بالـــذكاء الاصطناعي على 
مستوى العالم لمعالجة الأمراض أو منع 
الســـرقة الإلكترونية، تقـــول مجموعات 
الحقوق الرقمية إنها تنطوي على خطر 
إساءة استخدامها لانتهاك الخصوصية 
وقد تمـــارس التمييز ضد المســـتخدمين 
الهنـــد  فـــي  المتظاهريـــن  كاســـتهداف 
وتحديـــد الأميركيين الســـود كمجرمين. 
لذلك، يحذر النشطاء من أن التكنولوجيا 

يمكن أن تكون خطيرة.

ومؤخرا، أطلقت 100 شـــركة وحكومة 
ومنظمة غير ربحية تحالف العمل العالمي 
للـــذكاء الاصطناعي، وهي مبـــادرة لجعل 
الذكاء الاصطناعي أكثر أخلاقية وشفافية.

وســـيحدد التحالف أفضـــل الأدوات 
الـــذكاء  لاســـتخدام  والممارســـات 
الاصطناعي بشـــكل آمن وأخلاقي، وهو 
قطاع مـــن المتوقع أن يســـاهم بأكثر من 
14 تريليون دولار فـــي الاقتصاد العالمي 

بحلول عام 2035.
وقالـــت ديزيريـــه ”هذا مـــا نريد أن 
نشـــارك فيـــه“، مضيفـــة أن الافتقار إلى 
قوانـــين قويـــة للحقـــوق الرقميـــة عبر 
أفريقيـــا يعنـــي أن سياســـات الشـــركة 
القوية ضرورية لمنع إســـاءة اســـتخدام 
البيانـــات. لكنها قالـــت إن التكنولوجيا 
يمكن أن تكون ”جميلة وذات تأثير كبير“ 
عند استخدامها للخير ”من الزراعة إلى 
التمويل إلى التعليم، ليس هناك حدود. 
يمكننا الابتكار وحل المشاكل باستخدام 

التكنولوجيا“.
بالفعل  غروب  بايســـي  وتســـتقطب 
الكثيـــر من الاهتمـــام. وفـــازت ديزيريه 
بجائزة أفريقيا للابتكار الهندســـي لعام 
2020 من الأكاديمية الملكية للهندســـة في 
ســـبتمبر 2019، وهـــي أول امـــرأة تفوز 
بالجائـــزة. وتطمـــح لتشـــجيع الفتيات 
على اتباع مســـارها من أجل مســـتقبل 

أفضل.
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 جنيــف - توصلـــت دراســـة للمنتـــدى 
الـــذكاء  أن  إلـــى  العالمـــي  الاقتصـــادي 
الاصطناعـــي ســـيقضي علـــى 85 مليون 
وظيفة في الشـــركات متوســـطة وكبيرة 
الحجم خلال الســـنوات الخمس القادمة، 
19 التغيرات  فيما تسرع جائحة كوفيد – 
في مـــكان العمل، الأمر الـــذي يؤدي على 

الأرجح إلى تفاقم التفاوت.

مهارات جديدة

وجد مســـح شـــمل ما يقـــرب من 300 
شـــركة عالميـــة أن المـــدراء التنفيذيين في 
أربع مـــن كل خمس شـــركات يســـرعون 
خطـــط رقمنـــة العمل ويطبقـــون تقنيات 
جديدة ويبددون مكاســـب التوظيف التي 
حدثت منذ الأزمـــة المالية في عامي 2007 

 .2008 –

المديـــرة  زهيـــدي،  ســـعدية  وقالـــت 
الإداريـــة للمنتـــدى الاقتصـــادي العالمي 
”ســـرعت جائحة كوفيد – 19 الانتقال إلى 

مستقبل العمل“.
وأكـــدت الدراســـة أن العمـــال الذين 
الســـنوات  في  بأدوارهـــم  ســـيحتفظون 
الخمـــس القادمة ســـيتعين على نصفهم 
تعلم مهـــارات جديدة، وأنـــه بحلول عام 
2025 سيقســـم أصحاب العمـــل أعمالهم 

بالتساوي بين البشر والآلات.
وبشـــكل عـــام، يتباطـــأ خلـــق فرص 
العمـــل فيما يتســـارع تدميـــر الوظائف، 
حيث تســـتخدم الشـــركات حـــول العالم 
التكنولوجيا عوضا عن البشر في إدخال 

البيانات ومهام الحسابات والإدارة.

إن  جنيـــف  ومقـــره  المنتـــدى  وقـــال 
النبـــأ الســـار أن أكثـــر مـــن 97 مليـــون 
وظيفة ستنشـــأ في اقتصـــاد الرعاية في 
الذكاء  مثـــل  التكنولوجيـــة  الصناعـــات 

الاصطناعي وإنشاء المحتوى.
وقال ”المهام التي ســـيحتفظ البشـــر 
فيها بميزتهم التنافســـية تشـــمل الإدارة 
والتفكير  القـــرار  وصنع  والاستشـــارات 

والتواصل والتفاعل“.
وســـيزداد الطلب علـــى العمال الذين 
يســـتطيعون شـــغل الوظائـــف المرتبطة 

ووظائف  للبيئـــة  الصديـــق  بالاقتصـــاد 
البيانات المتطورة والـــذكاء الاصطناعي 
وأدوار جديدة في الهندســـة والحوسبة 

السحابية وتطوير المنتج.
ووجد المســـح أن حوالي 43 في المئة 
من الشـــركات التي شملها المسح تستعد 
لتقليـــص قـــوة العمـــل نتيجـــة للتكامل 
التكنولوجي، وأن 41 في المئة منها تعتزم 
وبحث  للمتعاقدين  اســـتخدامها  توسيع 
34 فـــي المئـــة منها توســـيع قـــوة العمل 

نتيجة للتكامل التكنولوجي.
وكان اثنـــان مـــن كبار الخبـــراء في 
القطاع الصناعي قـــد أكدا أن الروبوتات 
لن تغنـــي عن الـــدور الحاســـم للعنصر 
البشـــري، على الرغم مـــن التطور الكبير 
في تقنية الـــذكاء الاصطناعي، وذلك على 

الأقل في المستقبل المنظور.
مشاركتهما  خلال  الخبيران،  وشـــدد 
فـــي جلســـة النقـــاش الخامســـة ضمن 
سلسلة حوارات افتراضية للقمة العالمية 
للصناعة والتصنيـــع 2020، على ضرورة 
توجـــه الشـــركات الصناعيـــة لتوظيـــف 
التكنولوجيـــا بهـــدف تعزيـــز الأنشـــطة 
البشـــرية وجعلها أكثر أمانا، خاصة وأن 
الفترة الأخيرة شـــهدت اهتماما متزايدا 
بأتمتة العمليات وتوظيف تقنيات الثورة 
الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي. 
وعقدت الجلســـة الافتراضيـــة، التي 
أدارتها الصحافية ســـوزان شون، تحت 
عنـــوان ”ابتـــكارات القطـــاع الصناعي: 
الـــذكاء  ببرامـــج  المدعمـــة  الروبوتـــات 

الاصطناعي“.

أولوية قصوى

قال بول ويلينر، نائب رئيس شـــركة 
ديلويت ”لم نشهد التوقعات بتحول كافة 
العمليات الصناعية إلى عمليات مؤتمتة 
في الفترة الأخيرة فحسب، بل إن العديد 

من الخبراء قد توقعوا ذلك منذ أكثر من 
100 عـــام تقريبا، ومع ذلـــك، فقد أظهرت 
العديد من الدراسات أن بعض الخدمات 
والعمليـــات فـــي القطـــاع الصناعي لن 
يتـــم اســـتبدال العامـــل البشـــري فيها 
مطلقا بالروبوتات، بل ســـيتم تطويرها 

وتحسينها من خلال توظيف الأتمتة“.

كورونـــا  وبـــاء  أن  ويلينـــر  ويـــرى 
المســـتجد سيساهم في تســـريع التحول 
نحـــو أتمتة بعـــض المهام، مثـــل الأعمال 
والأنشـــطة  المواد،  ومعالجـــة  المتكـــررة، 
الخطـــرة، وغيرها من الأعمال، إلا أن هذا 
التحـــول سيســـاهم في تعزيز الأنشـــطة 
الإنتاجيـــة  زيـــادة  وبالتالـــي  البشـــرية 

والكفاءة والسلامة.
وأوضح ماتياس شاندلر، رئيس قسم 
ابتكارات الذكاء الاصطناعي في مجموعة 
”بي.أم.دبليـــو“، أن توظيف التكنولوجيا 
يجـــب أن يكون لخدمـــة القـــوى العاملة 

وليس لاستبدالها.
وقال ”نبـــذل جهودنا لرفـــع إنتاجية 
يدفعنـــا  وهـــذا  الصناعيـــة،  عملياتنـــا 
بالمهـــام  للقيـــام  الروبوتـــات  لتوظيـــف 
المتكـــررة وتلـــك التـــي تتطلـــب مجهودا 
جسديا شـــاقا، ومع أن الأتمتة عامل هام 
في رفع مستوى الإنتاجية، إلا أن العمالة 
البشرية تتميز بقدرتها على رؤية ودراسة 
منتجاتنا من خلال فهم متطلبات زبائننا، 
لذا فنحن نؤمن بأهمية العنصر البشري 

ودوره في تحسين جودة منتجاتنا“.
وكانـــت شـــركة ديلويت قـــد أصدرت 
مؤخـــرا تقريرهـــا الســـنوي عـــن أبـــرز 

التوجهـــات في دعم رأس المال البشـــري، 
والـــذي درســـت من خلالـــه التطـــورات 
في العلاقـــة بين القـــوى العاملة والآلات 
والحاجـــة إلى الدمج بين الآلـــة والعامل 
البشـــري لتمكـــين القـــوى العاملـــة فـــي 

المستقبل.
وأشـــارت 12 فـــي المئة من الشـــركات 
التقريـــر  فـــي  المشـــاركة  الصناعيـــة 
إلـــى أنهـــا تســـتخدم الأتمتـــة والـــذكاء 
الاصطناعـــي بهـــدف اســـتبدال العمالة، 
فيمـــا أكـــدت 60 فـــي المئة من الشـــركات 
أنهـــا توظـــف التكنولوجيا فـــي أعمالها 
لدعـــم القـــوى العاملة وتحســـين ظروف 

عملها. 
علـــى  المتحـــدة  الولايـــات  وتتقـــدم 
منافســـيها فـــي تطويـــر تقنيـــات الذكاء 
الاصطناعـــي واســـتخدامها، وفق نتائج 
دراســـة أجرتهـــا مؤسســـة تكنولوجيـــا 
المعلومـــات والابتـــكار، بالاعتماد على 30 
مقياسا منفصلا يشمل المواهب البشرية 
والنشـــاط البحثـــي والتطويـــر التجاري 

والاستثمار في الأجهزة والبرامج.
لكـــن الصين خطت خطوات كبيرة في 

مجالات عدة.
ووفق تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية، 
في عام 2019، كان البلد الآسيوي العملاق 
يضـــم 214 جهـــازا مـــن أصل أقـــوى 500 

كمبيوتر خارق في العالم.  
وقـــال دانيال كاســـترو مديـــر مركز 
ابتـــكار البيانـــات التابـــع للمركز، وهو 
المؤلف الرئيســـي للتقرير إن ”الحكومة 
الصينيـــة جعلـــت الـــذكاء الاصطناعي 
أولوية قصوى وهذا ما تظهره النتائج“.
المتحـــدة  الولايـــات  تحافـــظ  ولكـــي 
علـــى ريادتهـــا، يجب عليهـــا تعزيز دعم 
أبحـــاث الـــذكاء الاصطناعي ونشـــرها، 
وتكثيف الجهـــود لتطوير مواهب الذكاء 
الاصطناعـــي محليـــا مـــع جـــذب أفضل 

المواهب من سائر أنحاء العالم.

 نانيانــغ (ســنغافورة) – طور باحثون 
للتكنولوجيـــا  نانيانـــغ  جامعـــة  فـــي 
يســـمح  جديـــدا  نظامـــا  بســـنغافورة 
للروبوتـــات بالشـــعور بالألـــم، وعملوا 
على تزويدها بنظام معالجة الإشـــارات 
الموضعيـــة، باعتمـــاد تقنية مســـتوحاة 
البيولوجيـــة.  الألـــم  مســـتقبلات  مـــن 
وعمـــل الباحثـــون علـــى صناعـــة جلد 
ذكـــي جديـــد مصمـــم خصيصـــا لمنـــح 
الروبوتات إحساســـا مشابها بإحساس 

البشر.
وحســـب مجلـــة ”فوتور ســـايانس“ 
العلمية فقد اســـتندت الأبحاث السابقة 
علـــى  اللمســـية  الأحاســـيس  حـــول 
المعالجـــة المركزيـــة، مع أســـلاك معقدة 
تربـــط أجهـــزة الاستشـــعار بـ“دمـــاغ“ 
اصطناعـــي. أمـــا النهج الجديـــد الذي 
الســـنغافورية  الجامعة  علمـــاء  اعتمده 
التكنولوجيـــة، فيتميز بأنه غير مركزي، 
حيث تعتمد معالجة الإشـــارات المحلية 
علـــى الـــذكاء الاصطناعـــي. والنتيجـــة 
نقـــص كمية الأســـلاك وتســـريع تفاعل 

الروبوت.
الجامعـــة  نشـــرته  بيـــان  وفـــي 
الســـنغافورية علـــى موقعها الرســـمي، 
أوضحـــت أن النظام المتوصـــل إليه من 
قبل زبائنها يحتوي على عُقد استشعار 
مدعمـــة بالـــذكاء الاصطناعـــي لمعالجة 
”الألم“ الناشـــئ عن ضغط قوة جســـدية 
والاســـتجابة لهـــا. كما يســـمح النظام 
أيضا للإنسان الآلي باكتشاف وإصلاح 

الأضـــرار الخاصـــة به عنـــد ”الإصابة“ 
الطفيفة دون الحاجة إلى تدخل بشري.

الجامعـــة  بـــلاغ  أوضـــح  كمـــا 
التكنولوجيـــة أن نظـــام زبائنها الجديد 
يدمج الذكاء الاصطناعي في شـــبكة عقد 
الاستشـــعار المتصلة بوحـــدات معالجة 
متعددة صغيـــرة أقل عـــددا، تعمل مثل 
”أدمغـــة مصغـــرة“ موزعـــة علـــى الجلد 
الآلـــي. وأوضـــح العلمـــاء المشـــاركون 
في الاختـــراع الجديد أن هـــذا يعني أن 
الإحساس لدى الروبوت يحدث موضعيا 
وأن متطلبات الأسلاك ووقت الاستجابة 
للروبـــوت تقـــل من خمســـة إلى عشـــرة 

أضعاف مقارنة بالروبوتات التقليدية.
وأوضح أريندام باســـو، عالم ضمن 
فريق العمـــل، في تصريحـــات تضمنها 
البـــلاغ الرســـمي للجامعـــة ”لكي تعمل 
الروبوتـــات مـــع البشـــر يوما مـــا، من 
الضروري ضمان تفاعلهـــا معنا بأمان. 
ولهذا السبب عملنا على إضافة خاصية 
الروبوتات  لخاصيـــات  بالألم  الشـــعور 
الجديدة، بالإضافة إلى إمكانية التفاعل 

معه“.
وأضاف العالم الخبير في الحوسبة 
العصبية ”لقد أبـــرز عملنا جدوى نظام 
آلي قادر على معالجة المعلومات بكفاءة 
مـــع الحد الأدنى من الأســـلاك والدوائر. 
من خلال تقليل عدد المكونات الإلكترونية 
المطلوبة، وهو ما سيســـاعد في تسريع 
اعتماد جيـــل جديد مـــن الروبوتات في 

السوق“.

 مدريد – قـــال علماء في جامعة مدريد 
الإســـبانية إنه ســـيكون من المســـتحيل 
الـــذكاء  قـــدرات  فـــي  التحكـــم  تقريبـــا 
الاصطناعـــي المتفـــوق، فـــي حـــال تمكن 
البشـــر من تطوير روبوتـــات تعمل بهذه 

التقنية العالية.
الأميركي  وجاء في موقع ”تـــك تايم“ 
المتخصص بالكشـــوف العلمية والتقنية، 
أن التحكم في الذكاء الاصطناعي الخارق 
يتطلب معرفـــة تتجاوز الفهم البشـــري. 
وســـيكون من الضـــروري تطوير محاكاة 
لهذا الذكاء الفائـــق قابلة للتحليل. ولكن 
إذا لم يعد البشر قادرين على فهم طبيعة 
هذا الذكاء، فمن المســـتحيل إنشـــاء مثل 

هذه المحاكاة.
نشـــرها  التـــي  الدراســـة  وبحســـب 
علماء إســـبان في ”مجلة دراســـة أبحاث 
الـــذكاء الاصطناعي“، فإنـــه وبمجرد أن 
يعمـــل نظـــام الكمبيوتر بمســـتوى ذكاء 
أعلـــى مـــن مطوريه، فلن يعـــود بالإمكان 
التحكـــم  أو  عليـــه  قيـــود  أي  وضـــع 

فيه.

ويوضح الباحثون أن ”الذكاء الخارق 
يطرح مشكلة مختلفة اختلافا جوهريا عن 
تلــــك التي تمت دراســــتها عموما وتندرج 
وتابعوا  الروبوتــــات“.  أخلاقيــــات  ضمن 
أن ”الــــذكاء الخــــارق له جوانــــب عديدة، 
ولــــذا فمن المحتمــــل أن يكون قــــادرا على 
تعبئة مجموعــــة متنوعة مــــن الموارد من 
أجل تحقيــــق أهداف يحتمل أن تكون غير 
مفهومة للبشر، وحتى أقل قابلية للتحكم“.

ويأتي جــــزء من نتائج الفريق العلمي 
من المشــــكلة التي طرحها عالم الكمبيوتر 
والرياضــــي البريطانــــي آلان تورينــــغ في 
عام 1936، وهي توضح أنه من المســــتحيل 
التنبــــؤ بمــــا إذا كان برنامــــج معلوماتي 
ســــيصل إلى جــــواب أم لا، أو مــــا إذا كان 
ســــيدور إلى الأبد في محاولة للعثور على 
جواب. وبما أن أي برنامج يهدف إلى منع 
الذكاء الاصطناعي من إيذاء البشر وتدمير 
العالم سيكون خاضعا بالضرورة للقاعدة 
نفســــها، فإنه مــــن المســــتحيل رياضيا أن 
نتأكــــد تماما من إمكانيــــة التحكم في مثل 

هذا الذكاء الاصطناعي.

الروبوتات قادمة.. الذكاء الاصطناعي 

يبدد مكاسب التوظيف
سياسات التباعد الاجتماعي تسرع الانتقال إلى مستقبل العمل

العالم يبدد طفرة التوظيف التي تلت 
الأزمة المالية بين عامي 2007 و2008. 
وقد ســــــرعت جائحة كورونا انتقال 
الشــــــركات إلى ”مســــــتقبل العمل“. 
وعلى العمال الذين يريدون الاحتفاظ 
ــــــدور لهــــــم أن يتعلمــــــوا مهــــــارات  ب
جديدة. بعد خمس ســــــنوات من الآن 
سيكون عليهم اقتسام فرص العمل 

بالتساوي مع الروبوتات.

تدمير الوظائف أساسه استخدام الشركات للتكنولوجيا عوضا عن البشر

التكنولوجيا يمكن أن تكون 

جميلة وذات تأثير كبير عند 

استخدامها للخير من الزراعة 

إلى التمويل والتعليم 

فليست هناك حدود

أدمغة تمكن الروبوتات 

من الإحساس بالألم

الذكاء الاصطناعي الخارق 

سيخرج عن سيطرة البشر
توظيف التكنولوجيا 

لخدمة القوى العاملة 

وليس لاستبدالها

ماتياس شاندلر

كورونا ساهم في 

تسريع التحول نحو 

أتمتة بعض المهام

بول ويلينر

من الأفارقة إلى الأفارقة.. حلول ذكية لتحديات محلية
كيم هاريسبرغ
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